
لماذا ينظر لتحدّث المسلمين عن العدالة في
الجامعات على أنه مصدر “تهديد”؟

, فبراير  | كتبه معظم بيج

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتـب هـذا المقـال بعـد أن تحـدثت في عـدد لا يحصى ولا يعـدّ مـن الجامعـات المرموقـة في جميـع أنحـاء أ
المملكـة المتحـدة حـول عـدة مواضيـع علـى غـرار الحاجـة إلى القضـاء علـى التعذيـب ومساءلـة الجهـات
الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بالعنف الممُارس تحت مسمى “الحرب على الإرهاب” فضلا
عن مخاطر برنامج “منع”. وقد تحدثت مرارا حول الحاجة إلى إنهاء هذا البرنامج، وليس مراجعته

بصفة مستقلة، بل إلغائه تماما.

من جهتها، تشاورت منظمة “كيج” مع المئات من الأفراد ووثقّت شهاداتهم، وقد وصلنا إلى قناعة
مفادها أن برنامج “منع” يركز في جوهره على مسائل على غرار مراقبة الجمهور وإسكات المعارضة.
ومــن الواضــح أن أي ســياسة حكوميــة تقــوم علــى مثــل هــذه المبــادئ، لــن تعــود بالســلب علــى بقيــة
المجتمع فقط، خاصة وأنها تضع حجر الأساس لنظام سيطرة قوي تنتهجه الدولة، بل لن تقودنا

كذلك نحو حلول بناءة، أو حتى بناء قدر من الثقة التي من شأنها أن تدفعنا لتحقيق هذا الهدف.
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جهود مُتوقّعة

ليس من المفاجئ أن يقع إدراج اسمي ضمن قائمة المتحدثين “المتطرفين” في الجامعات من قبل ما
يعــرف باســم “حقــوق الطلاب”، وهــو مــشروع يتمتــع بــدعم ضئيــل بين الطلاب أنفســهم، ويحظــى

برعاية وتوجيه مؤسسة هنري جاكسون اليمينية.

بالمناسـبة، ولتوضيـح إحـدى الطـرق الـتي تـدعم بهـا المنظمـات التابعـة لمجـال مكافحـة الإرهـاب بعضهـا
البعض، قدم مشروع “حقوق الطلاب” جلسات إحاطة إلى وحدة تحليل التطرف بوزارة الداخلية

حول ما يسمى “بالمتطرفين” بين الطلاب والموظفين في العديد من الجامعات في المملكة المتحدة.

ير السنوي الحالي لأبرز الجامعات التي تستضيف المتحدثين يعتبر التقر
“المتطرفين”، بمثابة محاولة لإسكات الأصوات المسلمة القوية في المناقشات

التي تغطي القضايا الرئيسية التي تهم بريطانيا اليوم

لذلك، ليس من المستغرب أن يقع إدراج اسمي في القائمة نظرا لأنني أعارض برنامج “منع”. علاوة
يـة التجمـع السـلمي هـذا البرنـامج علـى ذلـك، انتقـد المقُـرر الخـاص للأمـم المتحـدة المعـني بـالحق في حر
مؤكدا أن هذه السياسة قد تشجع على “التطرف” بدلا من التصدي له. وفي الواقع، حان الوقت
للتصدي لمساعي فرض رقابة على أصوات المسلمين الذين ينتقدون الحكومة بطريقة شرعية. وتجدر

الإشارة إلى أنه يمكن إلى حد كبير توقّع مثل هذه المساعي.

ير السنوي الحالي لأبرز الجامعات التي تستضيف المتحدثين “المتطرفين”، بمثابة محاولة ويعتبر التقر
لإسكات الأصوات المسلمة القوية في المناقشات التي تغطي القضايا الرئيسية التي تهم بريطانيا اليوم.

استمداد القوة

من الواضح أن الأمر لا يتعلق بالقضايا التي تناقش على غرار انتهاكات حق الإجراء العادل وعمليات
ــات مــن المســلمين تفتيــش المســلمين والصــحفيين في المطــارات واســتمرار الســجن دون محاكمــة لمئ
والناشطين في جميع أنحاء العالم باسم مكافحة “الإرهاب” وما يعرف في الوقت الراهن “بالتطرف”،
بــل بحقيقــة أن المســلمين هــم مــن ينــددون بذلــك. لذلــك، يمثــل هــذا الأمــر مشكلــة بالنســبة لبــاقي
الأطــراف. في المقابــل، تســتمد منظمــة “كيــج” قوتهــا مــن هــذا الموقــف، وسنســتمر في تنظيــم فعاليــات

عامة في الجامعات وأماكن أخرى تتناول القضايا التي تهمنا جميعا.

ير التي نُشرت في السابق وناقشناها بشكل مفصّل، حيث على المستوى الأكاديمي، تفاعلنا مع التقار
لم نغـير مطلقـا آراءنـا في هـذا الشـأن. لكـن في الـوقت الحـالي، مـن الجـدير تسـليط الضـوء علـى نقطتين
ــه تــم الســماح لمنظمــة “كيــج” والمنظمــات الإسلاميــة ــر هــنري جــاكسون أن ي مهمتين. أولا، يــدعي تقر

الأخرى بالمشاركة في التظاهرات العامة دون وجود أي أصوات معتدلة في صفوفها.



يعتبر مجال مكافحة الإرهاب بمثابة تصور لمجموعة من الأفراد الذين لم يتمكنوا
من مواجهة الشعور بالتمييز الممُارس في حقهم ونظرتهم المدفوعة بالخوف

تجاه الإسلام والمسلمين

من جهتنا، ندعو مؤسسة هنري جاكسون ومشروع حقوق الطلاب إلى تحديد متحدثين من أجل
الخوض في نقاشات معنا. في الأثناء، يمكنهم معالجة مجموعة من المواضيع على غرار الأسباب التي
تجعل التعذيب أمرا قائما والتي تجعل الأفراد الذين يغضون الطرف عن العنف الذي يمارس ضد
الســكان يحظــوْن بالحمايــة مــن قبــل حكومــة المملكــة المتحــدة، بالإضافــة إلى الأســباب الــتي تقــف وراء

استجواب الأعضاء التابعين لبرنامج “منع” للأطفال الذين يبلغون من العمر أربع سنوات.

ترسيخ الشعور الخوف

ير، على غرار الوثيقة الأخيرة التي قدمها معهد توني بلير للتغير العالمي ثانيا، يجب مناقشة هذه التقار
والتي عمدت منظمة كيج لدحضها وإثبات زيفها من خلال تقرير شامل وموسع، وذلك بالاعتماد
ير تعدّ بمثابة محاولة على منطق سليم ورؤية واضحة. ويعتبر هذا الأمر مهما نظرا لأن هذه التقار
واضحة للتأثير على سياسة الحكومة، من قبل الأفراد والجماعات على غرار “خليات التفكير” التي
علــى صــلة واضحــة بــدعاة الحــرب المعــروفين. ومــن الواضــح أنهــم عــازمون علــى تحقيــق جملــة مــن

يز الانقسامات داخل المجتمع. الأرباح، على المدى الطويل، من خلال ترسيخ الشعور بالخوف وتعز

علاوة على ذلك، يعتبر مجال مكافحة الإرهاب بمثابة تصور لمجموعة من الأفراد الذين لم يتمكنوا من
مواجهــة الشعــور بــالتمييز الممُــارس في حقهــم ونظرتهــم المدفوعــة بــالخوف تجــاه الإسلام والمســلمين.

ويعد تشكيل “هيئة خبراء” في صلب لجنة مكافحة التطرف، أفضل دليل على ذلك.

يُلمــح هــذا الأمــر إلى وجــود قلــق أعمــق متجــذّر تاريخيــا داخــل قطــاع صــنع الســياسات، الــذي تتمثــل
نتائجه النهائية في تجريد الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم “غرباء” من إنسانيتهم  وبالتالي

اعتبارهم بمثابة “تهديد”.

يحة حقائق غير مر

يتجلى هذا الأمر في رؤية سياسات على غرار “منع” يقع مراجعتها وتنقيحها مرارا وتكرارا على حساب
دافعــي الضرائــب، وحــالات لا حصر لهــا مــن عــدم المســاواة في المحــاكم، علــى غــرار تلــك الــتي يتــم فيهــا

فصل أفراد العائلة عن بعضها البعض.

في الحقيقــة، يتطلــب معالجــة ومعرفــة حجــم هــذا التــأثير علــى حالــة المجموعــة النفســية والســياسة،
تكريـس مسـتوى مـن التأمـل الـذاتي والنقـد الـذي يبـدو غائبـا في صـفوف صـناع القـرار. وسـيظل هـذا
الأمر على حاله طالما أن أعدادا كبيرة من الأفراد والجماعات تستفيد بشكل كبير، ماديا وسياسيا، من
تأييد حالات التمييز بكل أشكاله. ويشمل ذلك تصنيف الأشخاص “المتطرفين” نظرا لأنهم بصدد



إثارة حقائق غير مريحة.

المصدر: ميدل إيست آي
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